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Abstract 

Objectives: This study aimed to trace the influence of Rizqallah Ḥassūn’s character, his historical 

circumstances, and political struggles on his translation of the books of the Holy Bible into verse 

in the book “I Feel Poetry”. It covers everything from the choice of the translation topic to the 

linguistic tools, vocabulary, and prosodic forms he employed in his translation. 

Methodology: The research employed the historical method to trace the personality of Rizqallah 

Ḥassūn, as well as some of the political events and struggles he experienced. Additionally, the study 

utilized several modern stylistic concepts and certain traditional Arabic theories to explore the 

impact of Rizqallah Ḥassūn’s life and character on his choice of translation content, as well as the 

linguistic and prosodic techniques he used in his poetic translation of the book “I Feel Poetry”. 

Results: The research highlighted that Rizqallah Ḥassūn’s choice to translate certain books of the 

Holy Bible was closely tied to the circumstances he lived through, and the sense of alienation he 

experienced. The study also revealed that his tendency to use old linguistic tools, rare prosodic 

techniques, and uncommon rhymes was connected, on the one hand, to his state of alienation and, 

on the other hand, to his political and national stance against the Ottoman Empire. This was evident 

through his deep engagement with Arabic literature and language, as well as his interest in 

publishing various magazines in Arabic and translating works from other languages into Arabic. 

Conclusion: The research concluded that the life circumstances of Rizqallah Ḥassūn and the 

political struggles he faced had a significant impact on his translation of the book “I Feel Poetry”, 

both in terms of the subject matter and the linguistic and prosodic techniques he employed. 

Keywords: Books of the Bible; language style; Rizqallah Hassūn; translation; Ashʿar al-shiʿr. 

  
 

عر" ِّ
 
ة في ترجمته كتابَ "أشعر الش ون الأسلوبيَّ  اختيارات رزق الله حسُّ

 *يوسف حسين حمدان
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ـص

 
 ملخ

ة رزق الأهداف ع أثر شخصيَّ راسة على تتبُّ ِّ
ة في ترجمته أسفارًا من الكتاب : عملت هذه الد  ياسيَّ ِّ

ة، وصراعاته الس  اريخيَّ
ون، وظروفه التَّ الله حسُّ

ة والمفردات والأشكال الع  إلى الأدوات اللغويَّ
ً

رجمة، وصولً
َّ
عر"، ابتداء من اختيار موضوع الت ِّ

 
س نظمًا في كتاب "أشعر الش قدَّ

ُ
فها الم

َّ
ة التي وظ روضيَّ

 في ترجمته.
ة ة التي مرَّ بها. كما: اعالمنهجيَّ ياسيَّ ِّ

راعات الس  ِّ
ون، وبعض الأحداث والص  ة رزق الله حسُّ ع شخصيَّ ِّ في تتبُّ

اريخي 
ف  تمد البحث على المنهج التَّ

َّ
وظ

ته  ون وشخصيَّ ع أثر حياة رزق الله حسُّ ة في تتبُّ ة العربيَّ راثيَّ
ُّ
ة الحديثة وبعض المقولًت الت في اختيار محتوى البحث عددًا من مفاهيم الأسلوبيَّ

عر". ِّ
 
فها في ترجمته نظمًا لكتاب "أشعر الش

َّ
ة التي وظ ة والعروضيَّ رجمة، وفي الأساليب اللغويَّ

َّ
 الت

تائج
َّ
روف التي عاشها، وبحاالن

ُّ
س مرتبط بطبيعة الظ قدَّ

ُ
ون لموضوع ترجمته عددًا من أسفار الكتاب الم لة : أبرز البحث أنَّ اختيار رزق الله حسُّ

ادرة والالًغتر  ة النَّ ة القديمة والأساليب العروضيَّ ه إلى توظيف الأدوات والمفردات اللغويَّ
َ
قوافي قليلة اب التي عانى منها. كما أظهر البحث أنَّ ميل

ة.  ولة العثمانيَّ ِّ والقومي من الدَّ
ياس ي  ِّ

صلٌ، من جهة، بحالة الًغتراب التي عاشها، ومن جهة أخرى بموقفه الس  يوع مُتَّ
ُّ
وبرز هذا الأمر من خلال الش

رجمة إليها من الل
َّ
ة والت ة، بالإضافة إلى اهتمامه بنشر عدد من المجلات باللغة العربيَّ ِّ واللغة العربيَّ

قه في الأدب العربي   غات الأخرى.تعمُّ
ة التي واجهها ذاتُ الخلاصة ياسيَّ ِّ

راعات الس  ِّ
ون والص  ص البحث إلى أنَّ ظروف حياة رزق الله حسُّ

ُ
ل
َ
عر"، : خ ِّ

 
 تأثيرٍ كبير في ترجمته كتابَ "أشعر الش

ة التي استخدمها. ة والعروضيَّ  على مستوى الموضوع والأساليب اللغويَّ
عر.الدالةالكلمات  ِّ

 
رجمة، أشعر الش

َّ
ون، الت  : أسفار الكتاب المقدس، الأسلوب اللغوي، رزق الله حسُّ
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 مقدمة

ون ) لت ترجمة رزق الله حسُّ
َّ
عر" 1880-1825مث ِّ

 
ة، صدرت في كتابِّ "أشعر الش س من اللغة الإنجليزيَّ قدَّ

ُ
، 1869عام ( عددًا من أسفار الكتاب الم

ة، وفي تقديم نموذجٍ لنقل هضة العربيَّ رة من ظهور النَّ ِّ
 
ة في مرحلة مُبك رجمة إلى اللغة العربيَّ

َّ
 في دفع حركة الت

ً
 بارزة

ً
ة ة إلى  أهميَّ صوص من اللغات الأجنبيَّ النُّ

 
َ
راث الأدبيَّ واللغويَّ العربيَّ بكفاءة عالية. وقد ن

ُّ
ف الت ِّ

 
ة توظ ة بلغة أدبيَّ ى سفرَ أيوب ونشيدَ موس ى ونشيدَ العربيَّ ون في شعرٍ موزونٍ ومقفَّ م رزق الله حسُّ

َ
ظ

ٍ رفيعٍ" )موريه، 
ها ذات "أسلوب أدبي  ف ترجمته بأنَّ صِّ

رجمة الأدبية على 74، 1986سليمان وبكائياتِّ آرميا، وتتَّ
َّ
رجمة تأثيرٌ كبيرٌ في حركة الت

َّ
(. وكان لهذه الت

ما أنَّ ت ل تمهيدًا لترجمة سليمان البستاني للإلياذة نظمًا )موريه، وجه الخصوص، لً سيَّ
َّ
ٍ  رفيع المستوى، الأمر الذي مث

عري  ِّ
 
سمت بأسلوب ش

َّ
رجمته ات

1986 ،73-74.) 

رجمة يماثل هدف سليمان البستاني من ترجمته الشَّ 
َّ
ون من فكرة هذه الت ِّ أنَّ هدف حسُّ

هضة العربي  هيرة ل ـ"الإلياذة وذكر أكثرُ من دارس لتاريخ أدب النَّ

ِّ الحديث 1904لهوميروس" في العام 
م، وهدف خليل مطران وأحمد زكي أبوشادي وعلي أحمد باكثير في ترجمة أعمال شكسبير، وهو "تزويد الأدب العربي 

( ِّ
ة بترجمةِّ ما يُعدُّ من روائع الأدب الغربي  قليديَّ ة(" )موريه، بدمٍ جديدٍ، وتحريره من قيود الموضوعات والأشكال التَّ  (.74-73، 1986طبقًا للمعايير الغربيَّ

 آخرَ 
ً

اها أنَّ هناك عاملا ة مؤد  رجمة يبدو صحيحًا، فإنَّ هذا البحث ينطلق من فرضيَّ
َّ
فسير لدافع الت غم من أنَّ هذا التَّ ون وعلى الرَّ  نابعًا من حياة حسُّ

رجمة ولًختيار هذه 
َّ
افع لهذه الت م في تفسير الدَّ م هذا العامل كذلك في تفسير طبيعة الأساليب نفسه يُسهِّ وب"، ويُسهِّ متها "سفر أيُّ ِّ

ات وفي مقد 
َّ
الأسفار بالذ

ة ال ياسيَّ ِّ
راعات الس  ِّ

ل هذا العامل في الأحداث المأساوية القاسية والص 
َّ
رجمة. ويتمث

َّ
ستخدَمة في الت

ُ
ة الم ة والإيقاعيَّ ون في حياته، اللغويَّ تي مرَّ بها حسُّ

ر عنه من شوصراعه الم ِّ
وب" وما يُعب  فر أيُّ  إلى اختيار الأسفار التي تبدأ بـ "سِّ

ً
ظر أولً ة، وهو أمرٌ يلفت النَّ ولة العثمانيَّ وب في باشر مع الدَّ دائد تعرَّض لها أيُّ

ة القديمة والإيقا يوع.حياته، وكذلك إلى استخدام لغة تبدو مُنتقاة بعناية في ميلها إلى توظيف بعض الأنماط اللغويَّ ادرة وقليلة الشُّ ة النَّ  عيَّ

ٍ على حالِّ مَن اختاره وطبيعة شخصه، وقد أورد الجاحظ )ت 
 من 255إنَّ اختيار المحتوى والأسلوب معًا يدلُّ بلا شك 

ٌ
هـ( أنَّ اختيار الرَّجل "قطعة

، وت77، 1، ج2013عقله" )الجاحظ،  ِّ
راث العربي 

ُّ
ر هذا القول بشكلٍ واسعٍ في الت راث، ومنهم أبو هلال العسكري في (، واشتُهِّ

ُّ
ه العديدُ من أعلام الت

َ
ناقل

 من عقله" )العسكري، 
ٌ
ناعتين،" فذكر أيضًا أنَّ "اختيار الرَّجل قطعة ِّ

ة الحديثة 3، 1998كتاب "الص  راسات الأسلوبيَّ ِّ
ٍ من الد 

(. ويلتقي هذا مع جانبٍ مُهم 

 
ُ
نات الم ِّ

ر إلى الأسلوب ابتداء "على في الإشارة إلى أنَّ اختيار الكاتب للمُكو 
َ
ره وتكوينه، فيُنظ تاحة في اللغة يدلُّ على تصوُّ

ُ
لة لأسلوبه من ضمن الخيارات الم ِّ

 
شك

ره اللغة من سعة وطاقات" )المسدي،  ِّ
 
وف

ُ
ف على ما ت ِّ

 
ؤل
ُ
طه الم ِّ

 
ه اختيارٌ واعٍ يُسل م اللغة59، 2014أنَّ  مُستخدِّ

َ
ه، رؤية  (. ويعكس الأسلوب، في الوقت نفسِّ

ات في الوجود" )المسدي، 
َّ
ات وما حولها؛ فـ"الأسلوب هو فلسفة الذ

َّ
فكير في هذا الأمر هو (.53، 2014للذ قُ التَّ

َ
مقولة جورج بيفون: "الأسلوب هو  ومُنطل

خص نفسه" ) ر عن طبيعة شUllmann ،1974 ،64الشَّ ِّ
م أو الكاتب من أساليب اللغة وممكناتها يُعب  ِّ

 
تكل

ُ
ر (، فما يختاره الم ِّ

 
ؤث
ُ
ياق الم ِّ

خصه وفكره وعن الس 

 (.Ullmann ،1974 ،40في تكوينه، سواء أكان ذلك نــاتجًا بصورة واعية أم لً واعية )

نَى الجُمَ  ة أو بِّ
عجميَّ

ُ
ِّ الم

ة على اختيار المفردات أو المواد  راسات الأسلوبيَّ ِّ
صو الد  ِّ

ناصر ل أو المجازات والعولً يقتصر الأمر هنا وفقًا لما يراه متخص 

، وفقًا لغراهام هوف على  ة الأخرى يُعدُّ ة والعناصر اللغويَّ عجميَّ
ُ
ِّ الم

ة، فالًختيار من ضمن هذه المواد  أثيريَّ ة والتَّ ا الًختيار البلاغيَّ ا، أمَّ سبيل المثال، أمرًا ثانويًّ

ليُّ فهو "اختيار الموضوع بالمعنى الواسع" )هوف،  ور، بناء على ذلك، فإنَّ . (24، 1985الأوَّ راكيب والصُّ
َّ
 فهم الأسلوب لً يقتصر على اختيار الألفاظ والت

ما يشمل كذلك المضمون؛ فالأسلوب يختار ويطرح المشكلة أيضًا )  (.Berkley ،1971 ،xivوإنَّ

ا من
ً
عر" لً يق انطلاق ِّ

 
ون للأسفار التي ترجمها في كتاب "أشعر الش  أنَّ اختيار رزق الله حسُّ

ُ
اهرة ذلك، يرى هذا البحث

َّ
ة الظ ة الأدبيَّ تصر على الأهميَّ

ون نفسُه وعانى م ة التي عاشها حسُّ ة والأدبيَّ ياسيَّ ِّ
راعات الس  ِّ

ر عن الحال المليئة بالص  ِّ
ما كان اختيارًا يُعب  عفي العنوان، وإنَّ  كبيرة. ويتتبَّ

ً
  نها معاناة

ُ
هذا البحث

ة  اريخيَّ ة والتَّ خصيَّ ون وسيرته الشَّ رجمةانعكاسَ موقف حسُّ
َّ
ون وموضوع الت اريخي  لرزق الله حسُّ ياق التَّ ِّ

توظيف الألفاظ  ،في ترجمته في ثلاثة محاور: الس 

عر" ِّ
 
عابير القديمة في نظم كتاب "أشعر الش اظم.والتَّ ة النَّ  ، الأسلوب العَروض ي  وشخصيَّ

 

رجمة .1
َّ
ون وموضوع الت اريخيُّ لرزق الله حسُّ

َّ
 الت

ُ
ياق ِّ

 الس 

ة، وأحدَ أبرز أعلام مدينة حلب في القرن التَّ رزق الله يُعدُّ  ة العربيَّ هضة الأدبيَّ مهيد للنَّ ون أحدَ الأعلام البارزين الذين أسهموا في التَّ اسعَ عشرَ، حسُّ

مساويَّ  ة النَّ ة مترجمًا في القنصليَّ انويَّ
َّ
ة سنواتٍ، وسافر وهو أرمنيُّ الأصل، درس في لبنان وعاش فيها طفولته. عمل بعد إنهاء المدرسة الث ة في حلب لعدَّ

الي،  ة بتفصيلٍ كبيرٍ، ليعود بعد ذلك إلى مصر والأستانة )الكيَّ قافة الأوروبيَّ
َّ
لع على معالم الث

َّ
 (.23-42، 1968بعدها إلى باريس ولندن واط

ة لغات م عدَّ
َّ
، وتعل ِّ

نوير في العالم العربي  ون تأثيرٌ بارزٌ في حركة التَّ ة، وكان لرزق الله حسُّ وسيَّ ة، والرُّ ة، والفرنسيَّ ركيَّ
ُّ
ة، والأرمنية، والت ، وهي العربيَّ

ة ) س وأصدر في تشرين الأول في Sabella ،2018 ،95والإنكليزيَّ ون أسَّ ة. ذكر لويس شيخو أنَّ حسُّ حافة العربيَّ سين للصَّ ِّ
اد المؤس  وَّ (، وهو كذلك من الرُّ

ةٍ في دار  1854العام  ل جريدةٍ عربيَّ ه باشر في طبعها في لندن" )شيخو، "أوَّ
َّ
اها "مرآة الأحوال"، ولعل عادة وسمَّ (، ونشر فيها مقالًتٍ 74، 1، ج1924السَّ

 تناولت حرب القرم وخفاياها وعواملها )زيدان، 
ً
ة  (.160-159، 2، ج2017سياسيَّ
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ة فؤاد باشا، ولًحقًا  ة مترجمًا لوزير الخارجيَّ ون في الدولة العثمانيَّ دارة العظمى(، أي رئاسة الوزراء، عمل حسُّ ى فؤاد باشا منصب )الصَّ
َّ
بعد أن تول

ن  ِّ
ة والعديد من الأعمال الأخرى، إلى أن عُي  ياسيَّ ِّ

راته الس  ِّ
 
ة، بالإضافة إلى كتابة مذك ا لمراسلاته الأجنبيَّ ر عمل سكرتيرًا خاصًّ

ُ
بغ، فكث ِّ

 عن جمارك الت 
ً

مسؤولً

رقة، ووُ  م بالسَّ هِّ
ادُه، واتُّ جن )زيدان، حسَّ ِّ

ع نتيجة لذلك في الس  جن رسائل، فيها العديد من القصائد، إلى فؤاد 160، 2، ج2017ضِّ ِّ
رسَل وهو في الس 

َ
(. أ

هام ما هو إلً وشاية كاذبة، ومن ذلك قوله: ِّ
ه بريء، وأنَّ هذا الًت  د له فيها أنَّ ِّ

 
 باشا يؤك

لِّ أعيذك اَلله أنْ تميلَ إلى               مَقالِّ واشٍ يَ 
َ
 سْعى على دَخ

ر بالعداوة لي ِّ
 
قْدٍ يُكش ني بإغراء ذي              حِّ

ُ
ذ
ُ
 وكيف تأخ

ة طويلة هناك. وبعد ذلك انتقل إلى ة، وبقي مدَّ ولة العثمانيَّ إنجلترا، وأكثر  لكن دون فائدة، ففرَّ من سجنه إلى روسيا، حيث أطلق لسانه في نقد الدَّ

ة،  ولة العثمانيَّ نديد بسياسة الحكومة فيها من نقده الدَّ ا للتَّ وأعلن مناصرته للعرب المناوئين للأتراك. وأعاد إصدار جريدة مرآة الأحوال، "وجعلها منبرًا حرًّ

الي،  ة" )الكيَّ  (.45-44، 1968العثمانيَّ

تين عام  ة ظهرت مرَّ ون مع جريدة "مرآة الأحوال" نشرة أدبيَّ اق إلى فارس1868وأصدر حسُّ ه على  ، باسم "رجوم وغسَّ شرة ردَّ
َّ
دياق"، وكتب في هذه الن ِّ

 
الش

شرة، وعاد في العام 
َّ
ة عنيفة، إلى أن أوقف إصدار الجريدة والن دياق، وقد كانت بينهما خلافاتٌ وخصوماتٌ أدبيَّ ِّ

 
ليصدر مجلة نصف  1876أحمد فارس الش

ظر ة"، ومن اللافت للنَّ ة والغربيَّ رقيَّ ة باسم: "حل  المسألتين الشَّ الي،  شهريَّ عر" )الكيَّ ِّ
 
ائكة بلغة الش ة الشَّ ياسيَّ ِّ

ه بحث هذه القضايا الس   (.44، 1968"أنَّ

عر والإنشاء... أطال وأوجز، واختصَر وأعجز... وك  ِّ
 
ف في الش ه "كاتبٌ تصرَّ ساع، وقد عُرِّف بأنَّ ِّ

 
ون الأدبيُّ في الًت ة أخذ حضورُ حسُّ رًا في العربيَّ ِّ

ان متبح 

لعً  ِّ
 
ة، وكان له اهتمامٌ 9-8، 1924ا على أخبار العرب راويًا لأشعارها" )الحمص ي، وسائر فنونها، مُط غة العربيَّ

ُّ
قًا بالأدب والل ِّ

 
ويلة متعل

َّ
(. وبقي عبر مسيرته الط

ة وكتبٌ في ال ما خلال إقامته في لندن، فنسخ العديد من المخطوطات في مكتبة لندن، منها دواوين شعريَّ لغة، وأناجيل مترجمة، خاصٌّ بالمخطوطات، لً سيَّ

ه الجميل المخطوطات المختلفة في بيروت وحلب ولندن" )الكيَّ  ِّ
 
نت الكتب التي كتبها بخط ٍ جميلٍ في الكتابة، "وقد زيَّ

 
ز كذلك بخط  (.46-45، 1968الي، وتميَّ

ِّ الذي أفادت منه 
ِّ العربي 

عر المقطعي  ِّ
 
ة لترسيخ الش ون حلقة مهمَّ ِّ الحديث، وذلك وتعدُّ جهود رزق الله حسُّ

ة في الأدب العربي  الحركة الرومانسيَّ

ِّ إيفان كريلوف )
فثات" )1844-1769بترجمته عددًا من حكايات الكاتب الروس ي  عة من 1867(، وقد نشرها في كتابه "النَّ ِّ

 مُتنو 
ً

(، واستخدم فيها "أشكالً

عات... على بحر الرَّجز، حي عات والمسبَّ ، كالمربَّ ِّ
عر المقطعي  ِّ

 
سبة إلى الش ِّ

 
ِّ مقطعٍ، ويكون البيت المنتهي بالقافية س غير مقفى بالن

ث تتكرر القافية ب في كل 

قفية عددٌ من شعراء المهجر بعد ذلك، مثل ميخائيل نعيمة 75-74، 1986غيره من الأبيات" )موريه،  ِّ ومن التَّ
عر المقطعي  ِّ

 
كل من الش (. واستخدم هذا الشَّ

 (.75، 1986ونسيب عريضة )موريه، 

 ِّ
رحال، فحين واجه تحديات كبيرة في الس  ِّ

 
ويلة في السياسة والت

َّ
عر والأدب ذو صلة كبيرة بمسيرته الط ِّ

 
ون بالش ياسة وفشل في إنَّ تعاظم اهتمام حسُّ

ة والل عليم، وللعمل في المخطوطات الأدبيَّ رجمة، وللتَّ
َّ
الي، أن يكون لًعبًا في ملتوياتها، لجأ إلى الأدب وتفرَّغ له، وللت ة )الكيَّ ة العربيَّ (. وذكر 46، 1968غويَّ

ة؛ فمن جهةٍ وجد في الأدب سلو  ون بالأدب وما وقع له من مآسٍ سياسيَّ ع اهتمام حسُّ ة بين توسُّ  مهمَّ
ً
الي أنَّ هناك علاقة ى يشغل فيها نفسَه، سامي الكيَّ

غم من شوقه الكبير لها، ومن  ديد وما يجد من ألمٍ في بعد أن حُرِّم من العودة إلى حلب على الرَّ ر عن حزنه الشَّ ِّ
عب 
ُ
جهةٍ أخرى، كانت بعض اختياراته ت

وراة ينظمها ويختار ما له صلة باللوعة والكمد.. والحزن والوجيب والألم.. أي بالحياة التي عاشها.. و  ر منفاه، "فرجع إلى بعض قصص التَّ ِّ
لم يجد ما يعب 

الي،   (.46، 1968عن هواجسه غير شعر أيوب" )الكيَّ

ِّ القديم، فظهر أنَّ "شعرَه يد
راث العربي 

ُّ
ثر، مال أسلوبُه نحو الت عر والنَّ ِّ

 
ِّ على مستوى الش

زٍ واضح في أسلوبه الأدبي  لُّ كثيرٌ منه على طبيعته"، ومع تميُّ

عبة، ولغة متينة في بعض قصائده، وبعض قوافي قصائده صعبة، ولم يتقيَّ  ه يختار القوافي الصَّ عر ومن ذلك أنَّ ِّ
 
ة في الش قليديَّ د في بعضها بالقوافي التَّ

، ويميل في مواضعَ كثيرة إلى الألفاظ المهجورة )زيدان،  ِّ
ياق؛ فهي وإن كانت ملاحظات 162، 2، ج2017العربي  ِّ

ة للغاية في هذا الس  (. وهذه الملاحظات مهمَّ

ها تشير إشارة مباشرة إلى فرضية هذا البحث، وه ة في سيرته، فإنَّ ون بالًغتراب واختياره موضوعَ عامَّ ة بين إحساس رزق الله حسُّ ي وجود علاقة قويَّ

ون عن شعوره بالًغتراب  ر حسُّ رجمة. وقد عبَّ
َّ
ِّ الت

ياته في نص  ِّ
 
رجمة، وهذا ما سيعمل البحث على تمثيل تجل

َّ
في منفاه في آخر حياته ترجمته وأسلوبَه في الت

 بصورة واضحة بقوله:

رْهًا إليهاقد قض ى الله أن أمو 
ُ
ساقُ ك

ُ
 ت غريبًا                    في بلادٍ أ

راتُ معانٍ        ِّ
 الحجاب عليها )زيدان،                         وبقلبي مخد 

ُ
 (162، 2، ج2017نزلت آية

شابه بين ما عاشه من أحزان وآلًم وح
َّ
ن رؤيته للت وب" في مقدمة الأسفار التي نظمها يتضمَّ ون "سفرَ أيُّ وب في محنته. وهذا لً إنَّ اختيار حسُّ ياة أيُّ

ما يشمل أيضًا الإيمان بما قض ى الله عليه في حياته، وأنَّ هذه الآلًم لم تنتج من خطي وب، وإنَّ ئة أو ذنب، فقد كان يقتصر على الألم والحزن في حياة أيُّ

 لقدر الله عليه )
ً

 صالحًا نزيهًا، قابلا
ً

وب رجلا وائب (. تتقاطع أوصS Long ،1988 ،10-11أيُّ ون من ثلاثة وجوه، ابتداء من النَّ وب هذه مع سياق حسُّ اف أيُّ

ون في نفيِّ 
لاح والًستقامة، وظهر هذا في سياق حسُّ ون، ومرورًا بصفات الصَّ وب وحياة حسُّ ويلة التي عصفت بهما، حتى أبلت جسد أيُّ

َّ
هم التي الط ه كلَّ التُّ

جن بفعلها، وانتهاء  ِّ
يد إلى الس  م بها وقِّ هِّ

فة في البيتين اتُّ ِّ
وب وفي حياته. وتظهر هذه الص  ة أيُّ ة في شخصيَّ بر والإيمان بقضاء الله، وهي سمة أساسيَّ بالصَّ



ة  ون الأسلوبيَّ  ين حمدانيوسف حس                                                                                                                                                                  ..                                               .اختيارات رزق الله حسُّ

4 

رْهًا ولً يدَ له في ذلك، فلم ي
ُ
ل عليه ك ربةٍ حُمِّ

ُ
ٍ وغ

ون "قد قض ى الله"، فما وصل إليه من نفي  ابقين بصورة واضحة في قول حسُّ كن بذنبٍ أو خطيئة السَّ

راتُ معانٍ"، كما أنَّ في قوله "نزلت آية الحجاب علي ارتكبها. ِّ
بر والًحتمال تظهر في عبارة "وبقلبي مخد   لهذه ومع ذلك، فإنَّ في قلبه معانيَ للصَّ

ٌ
ها" إحالة

نزيل من الله، والفاعل "آية الحجاب"  ، تظهر من خلال الفعل "نزلت" المرتبط بالتَّ ِّ
ة إلى المرجع الإلهي  سٍ تمتلكه المعاني القلبيَّ ترٍ مُقدَّ لًلة على سِّ في الدَّ

 المعاني التي في قلبه.

وب"، لتكون موضوع تر  متها "سفر أيُّ ِّ
ون الأسفار الممتلئة بالألم والخوف والقلق، وفي مقد  ر اختيار حسُّ ِّ

فس 
ُ
به هذه ت جمته، فهذه إنَّ وجوه الشَّ

ر عن رؤيته لذاته ولحياته بما تشتمله من أحداث أل ِّ
عب 
ُ
ٍ بعيدٍ مع القصص ت

فسير ينسجم إلى حد  يمة رآها قدرًا لً يقوى أمامه إلً على القبول. إنَّ هذا التَّ

ِّ جزءٌ من فهم
ة بأنَّ اختيار الموضوع العام  كر بأنَّ اختيار الرَّجل "جزء من عقله"، ومع رؤية الأسلوبيَّ ِّ

 
الأسلوب، مثلما ورد في  مقولة الجاحظ متقدمة الذ

مة البحث. ِّ
 مقد 

ته على مستوى صراعهبالإض ا من شخصيَّ ر في علومها جانبًا مهمًّ بحُّ ة والتَّ ِّ واللغة العربيَّ
ه بالأدب العربي 

ُ
ز ارتباط ة  افة إلى ذلك، يُبرِّ ولة العثمانيَّ مع الدَّ

ة وبترجمة العديد من  ه الوثيق باللغة العربيَّ
َ
ة إليها، ومنها وانضمامه إلى منتقديها ومناوئيها من العرب؛ إذ يبدو أنَّ ارتباط ة والإنجليزيَّ وسيَّ الأعمال من الرُّ

ة الع ما أنَّ الحركة القوميَّ ة، لً سيَّ ولة العثمانيَّ ة مع الدَّ ة والقوميَّ قافيَّ
َّ
س، جزءٌ من المواجهة الث قدَّ

ُ
ة أخذت تظهر بشكلٍ واضحٍ في أسفار الكتاب الم ربيَّ

اسع عشر )حوراني، لً ت،  اسع عشر، وأسهم  (، وقد انخرط313القرن التَّ ِّ في القرن التَّ
لطان العثماني  " للسُّ ِّ

خص ي  الكثير من العرب في مقاومة "الحكم الشَّ

ا الفتاة" )حوراني، لً ت،  ِّ 315-314العديد من المسيحيين العرب في ذلك، لمواجهة حركة "تركيَّ
راث العربي 

ُّ
ون باللغة والت (. ويمكن فهم اهتمام رزق الله حسُّ

ولة العثوبنشر المجلا  ضطربة مع الدَّ
ُ
ة الم خصيَّ ياق، الأمر الذي تلاقى مع علاقاته الشَّ ِّ

ة في هذا الس  رجمة إلى اللغة العربي 
َّ
ة والت ة.ت العربيَّ  مانيَّ

 

عر" .2 ِّ
 
عابير القديمة في نظم كتاب "أشعر الش

َّ
 توظيف الألفاظ والت

س في يُبرز هذا المحورُ انعكاس حالة الًغتراب التي عاشها رزق الله ح راعات واجهها في ترجمته عددًا من أسفار الكتاب المقدَّ ون وما فيها من صِّ سُّ

ابق، يبرز جانبٌ تفصيليٌّ  ِّ في المحور السَّ
اريخي  ِّ والتَّ

فس ي  عر"، فبعد إظهار مناسبة اختيار الموضوع لسياقه النَّ ِّ
 
فة كتابه "أشعر الش

َّ
ظم الموظ  آخر في لغة النَّ

ق ف
َّ
رجمة، يتعل

َّ
ة، في الت خصيَّ فها في نظمه، وما يمكن أن تحمله من آثار مأساته الشَّ

َّ
ة والمفردات التي وظ ون في الأدوات اللغويَّ ي أثر حالة اغتراب حسُّ

ترجمة، 
ُ
صوص الم ة على أصل النُّ رجة الأساسيَّ رجمة تدلُّ بالدَّ

َّ
ِّ الت

غم من أنَّ المأساة في نص  ة. وعلى الرَّ ياسيَّ ِّ
زءًا من اختيار المترجم فإنَّ جوصراعاته الس 

ة الممتلئة بالأحداث المضطربة. اريخيَّ ة وسيرته التَّ فسيَّ  يعكس، في الوقت نفسه، حالته النَّ

ة الكاتب وسياقه، ومقولة جورج بيفون: "الأسلوب هو الشَّ  عبير عن نفسيَّ ة في التَّ مت الإشارة إلى أهمية الًختيارات اللغويَّ خص نفسه"، وقد تقدَّ

ابقة ،  السَّ مَّ
َ
ة الكاتب، ويمكن، من ث ة والحاسمة بين اللغة ونفسيَّ ر عن الًرتباطات الجوهريَّ ِّ

 في هذا المجال؛ لكونها تعب 
ٌ
ة كر، مُهمَّ ِّ

 
الوصول إلى وضع الذ

ة من خلال لغته وخصائصها )ويليك،  عوريَّ ِّ وحالته الشُّ
فس ي   (.235، 1972الكاتب النَّ

مت الإشارة إلى ميل رزق الله ح ون إلى الإغراب في اللغة التي استخدمها في نظمه، وإلى استدعاء ألفاظ غير مألوفة في لغة عصره، ويعود وتقدَّ سُّ

ة، يمكن تفسيرها من  . وهذه ظاهرة تلفت الًنتباه إلى ملاحظات عدَّ ِّ
ِّ العربي 

ِّ واللغوي 
راث الأدبي 

ُّ
ر عن معظمها إلى أساليب قديمة في الت ِّ

عب 
ُ
وجهتين، الأولى ت

ون طيلة حياته، ووصل الأمر في صورته القصوى إلى عدم قدرته على العودة إلى موطنه، فرأى نفسه عاش غريبًا وسيحالة ا موت لًغتراب التي عاشها حسُّ

ة ولة العثمانيَّ ِّ صدامه مع الدَّ
ة كبيرة في ظل  ، يبدو ذا أهميَّ ِّ

راث العربي 
ُّ
ا من الت ة ، غريبًا. والوجهة الأخرى تعكس موقفًا حضاريًّ وهو صدامٌ بدأ من قضيَّ

ة وسياساتها، وقد شارك العديد  ولة العثمانيَّ رت إلى نقدِّ الدَّ ها تطوَّ جن، لكنَّ ِّ
رقة ووضعه بالس  ِّ

هامه بالس  ِّ
لت بات 

َّ
ة تمث من العرب في نقد سياسات شخصيَّ

ة، كما ورد في المحور السابق. ولة العثمانيَّ  الدَّ

عاب  حضاريٌّ يعكس موقفه من الهيمنة وهذا يعني أنَّ في المفردات والتَّ
ٌ
ة التي يوظفها إشاراتٍ لطبيعة موقفه من العرب وتراثهم، وهو موقف راثيَّ

ُّ
ير الت

ة التي غلبت على المنطقة في ذلك الوقت. يشير ليو سبيتزر  ة الكاتب،  Leo Spitzerالعثمانيَّ ة ترى أنَّ الكلمة "تحمل في عمقها شخصيَّ إلى أنَّ الأسلوبيَّ

قافيُّ الذي ينتمي إليه مترابطان بشدَّ وبالتَّ 
َّ
ته: الكاتب والوسط الحضاري أو الث ا على شخصيَّ ، 1985ة" )ملك، الي حضارته، بل ثقافته التي تنعكس تلقائيًّ

ما يشير كذلك إلى عصره وصراعاته، فليو سبيتزر ير 26 فه وحالته، وإنَّ ِّ
 
صَّ يدلُّ ليس فقط على مؤل ٍ يمكن أن (. وهذا الأمر يجعل النَّ

ى "أنَّ كلَّ عمل أدبي 

زه هي وتصفه" )ملك،  ِّ
مي 
ُ
ة بدل أن ت اريخيَّ  تنفيذه التَّ

َ
ز، بل يصف ساعة ِّ

ه يُمي  ر باعتبار أنَّ ِّ
 
ه مُؤث  (.26، 1985يوصف بأنَّ

ف  ِّ
 
ة موقف المؤل جاهاتٌ مختلفة من الأسلوبيَّ ِّ

 
ع ات رة في القراء من وتتبَّ ِّ

 
رة عن ذاته من ناحية، ومؤث ِّ

الكامن في كتابته، ويعكس رؤية يسعى إلى جعلها معب 

ِّ الذي يحمل 
فس ي  ل انعكاسًا للجذر النَّ ِّ

 
ما يُمث صلة باللغة وخصائصها، وإنَّ ة مُتَّ ة شكليَّ د قضيَّ عبير بتلك ناحية أخرى، فالأسلوب ليس مجرَّ الكاتب على التَّ

ريقة )مل
َّ
ة بوصفها نصوصًا وليس27، 1985ك، الط ر فيها إلى المادة الكتابيَّ

َ
ة، ويُنظ ة الفرديَّ ته في الأسلوبيَّ ز على المؤلف وشخصيَّ

َّ
ت (. ويبرز اهتمامٌ يترك

ِّ )ملك، 
فس ي  حليل النَّ د وثائقَ كما هو الحال في التَّ ة معرفة الكا32، 1985مُجرَّ حليليَّ راسة التَّ ِّ

ر نفسَه وابتكرَها (، ويكون الهدف من الد 
َ
ط

َ
تب وفهمه "كما ف

عبير 32، 1985من خلال هذا العمل" )ملك،  يه "الًستدعاء"، بحيث تستدعي أشكالُ التَّ ِّ
ة عند شارل بالي ما يسم  ع الأسلوبيَّ (. بالإضافة إلى ذلك، تتبَّ
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ة خاصة" )جيرو،  ة أو اجتماعيَّ  (.59، 1994"مشاعر أو مواقف ذهنيَّ

عدُّ المفردات و 
ُ
ر في استخدام وت

َ
جاهه، وكذلك يُنظ ِّ

 
ص وات ئيسة، ويمكن من خلالها تحديد طبيعة النَّ ِّ الرَّ

حليل الأسلوبي  عابير من مستويات التَّ التَّ

ل الأسلوبيُّ استخدام المنش ئ للأل ِّ
 
تها؛ فـ "يتناول المحل ة، للوقوف على قيمتها وأهميَّ فيها من خواصَّ  فاظ ومامفردات وتعابير غير مألوفة أو غريبة وحوشيَّ

ة، أو ألفاظ مألوفة دارجة؟" )بشير،  ِّ ألفاظ غريبة، حوشيَّ
ص  ر في الأسلوب... فهل في النَّ ِّ

 
ع القصائد في نظم 256-2055، 2009تؤث (. ويظهر من خلال تتبُّ

عابير القديمة وغير المألوفة، في سياق تغلب عليه  ون الأسفار العديدُ من المفردات والتَّ  مألوفة ومفهومة ضمن سياق نظمه، فتظهر رزق الله حسُّ
ٌ
لغة

ة والمفردات، والم ِّ في نظم الأسفار. ويشمل هذا الأمرُ مستوى الأدوات اللغويَّ
ركيب العام 

َّ
عابير والمفردات مختلفة عن الت ة هذه التَّ قصود بالأدوات اللغويَّ

يوطيُّ في قوله: "في معرفة معاني الأدواتِّ التي يحت ي هنا ما أورده الس  عنِّ
َ
رُ، وَأ ِّ

فس 
ُ
ليها الم روف" بااج إِّ

ُّ
 وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظ

َ
لأدواتِّ الحروف

 ، يوطي  ماني عَوْضُ في عددٍ من الأبيات، ومن ذلك:166، 2، ج1974)الس  رف الزَّ
َّ
ه يستخدم الظ  (. ومن ذلك أنَّ

ى                     من يديه مخلصٌ ف  منجَّ
ً
 ازَ يحمىلم يكدْ يلفى طليقا

ماءِّ مشيرٌ                     ون،     أنْ بيدي للسَّ  (135، 1869قائلٌ حيٌّ أنا عَوْضُ دَوما )حسُّ

ياق، ويحتاج لكي يُفهم إلى البحث عن معناه في المعاج ِّ
رف "عَوْضُ" خارجًا عن الس 

َّ
ظم مألوفة، يظهر الظ م. فعَوْضُ، كما وبينما تبدو كلمات هذا النَّ

مان" )الجوهري، أورد الجوهريُّ  حاح: "معناه الأبدُ، يُضمُّ ويُفتَح بغير تنوين، وهو للمستقبل من الزَّ ِّ
وظيف 2011 في الص  ، مادة عوض(. ويبدو هذا التَّ

 ح
ُ
لًلة. وتبرز معرفة مان، وتكفي لإقامة الدَّ ة في الزَّ ن معنى الًستمراريَّ ون بأصل استخدام هذا مقصودًا تمامًا؛ وذلك لأنَّ كلمة القافية "دوما" تتضمَّ سُّ

ٍ )الأ 
رف "عَوْضُ" لً يُستعمل إلً بعد نفي 

َّ
ل، فالظ ِّ في البيت الأوَّ

في  ِّ من خلال وروده بعد النَّ
ة في الأصل العربي 

َّ
رف بدق

َّ
ف 526، 1، ج2000زهري، الظ ِّ

 
(. ويُوظ

رف نفسه في موضعٍ آخر بالكسر:
َّ
ون الظ  حسُّ

رْبَ 
ُ
 ك

ُ
يني ويَكشف ِّ

 
ي             فإنْ قلتُ يُسَل يف      تِّ فض ِّ

ُ
ِّيني إلى مضجعي أ

 راشٌ يُعز 

ؤى              رهبني الرُّ
ُ
عني الأحلامُ ت ِّ

رو 
ُ
ِّ             ت

ناوشُ للعَض 
َ
 كأنيابِّ أغوالٍ ت

ون،  بَدٍ عَوْضِّ )حسُّ
َ
حيا إلى أ

َ
بْتُ لً أ

ُ
فْسُ تختارُ بخعها           وقد ذ مي ذي النَّ

ُ
عظ

َ
 (15، 1869على أ

جاور مع كلمة تدلُّ على معناه، وهي كلمة "أبد"، وأورده هنا بالكسر، وهذا الًستخدام مشابهٌ لل ابق من حيث وروده بعد نفيٍ "لً أحيا"، وبالتَّ مثال السَّ

ي ال ِّ
ة من العوض، وسُم  ، فقد أورد الأزهريُّ أنَّ "عَوْضُ مشتقَّ ِّ

وي  ة بسبب حركة حرف الرَّ عريَّ ه ضرورة شِّ ِّ
مان عَوْضُ وهو وجهٌ جائز دون عَد  هر زَّ  لأنَّ الدَّ

ا" )الأزهري، 
ً
لاث ما لم يكن مُضاف

َّ
قة معرفة 526، 1، ج2000كلما مض ى منه جزءٌ خلفه آخر، فكان عوضًا منه، ويُبنَى على الحركات الث ِّ

برز هذه الد 
ُ
(. ت

 
ُّ
ة في توظيف أسلوبٍ قديمٍ في الت ون العالية بأصل الًستخدام والوجوه الجائزة، وفي الوقت نفسه قصديَّ ة إلى ذلك.حسُّ ِّ دون حاجة مُلحَّ

 راث العربي 

بح، ووردت الكلمة 
َّ
رف "عَوْض"، وكلمة "بخعها"، التي تعني القتل والذ

َّ
فردات في هذه الأبيات مألوفة شائعة، باستثناء الظ

ُ
في قوله تعالى وجميع الم

فْسَكَ﴾ )سورة الكهف، 
َ
عٌ ن كَ بَاخِّ

َّ
عَل

َ
ل
َ
رِّجٌ نفسَك وقاتلٌ 6﴿ف

ْ
قبة والوصول  (، بمعنى "مُخ بيحة يعني قطعَ عظم الرَّ

َّ
ع للذ

ْ
نفسَك"، وذكر ابنُ منظور أنَّ البَخ

ب" )ابن منظور، 
ْ
ل رْق الذي في الصُّ خاع، بالباء، وهو العِّ  ، مادة بخع(.2006إلى "البِّ

فات نفسها في الأبيات الآتية: ِّ
ر بالص   وهذا الًستخدام تكرَّ

           
ً
سينا        ليس يعلمُ كلُّ من ماتَ شيئا

ُ
 ليس أجرٌ يلي بهم إذ ن

تُهمْ وبغضتُهُمْ في                    هرِّ حينا          ومحبَّ
 حسدٍ هلكت مع الد 

ون،  حى بعدُ عوضٌ للآبدينا )حسُّ ِّ الذي تحـ                   تَ الضُّ
 (.94، 1869لً نصيبَ لهم بكل 

ة قد ئ "ذو" اسمًا ومن الأمثلة الأخرى اللافتة على استخدام أدوات لغويَّ ِّ
ة"، فقد "استعملت بعض قبائل طي  ائيَّ

َّ
ون لـ "ذو الط يمة ونادرة توظيف حسُّ

" )الحسيني، 
ً

ئ )الحسيني، 73، 1989موصولً ِّ
عراء بعد عصر الًحتجاج، يعود معظمهم إلى قبائل طي  (. ومع 80، 1989(، واستخدمها عددٌ قليلٌ من الشُّ

فها بهذا المعنى كثيرًا، ومن ذلك قوله: ندرة استخدام "ذو" بهذا المعنى، فإنَّ  ِّ
 
ون يوظ  رزق الله حسُّ

يَّ الحي  هُوْ           ا أدرِّي وَلِّ
َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
ا                أ

َ
د بَسَط

َ
 الأرضَ التي ق

ُ
 وَالوارث

ا
َ
ط لدي ذا أرى،               بدونِّ جسمي، خالقي مُغتَبِّ  وبعدَما أنْ يفنى جِّ

فسِّ والعينانِّ تنْ  و أرى للنَّ
ُ
ا هُوْ ذ

َ
ط
َ
ط

َ
ون، ـ               ظرانِّ لً آخرَ أبغي ش  (34، 1869)حسُّ

ئ، وهي "لفـ " ِّ
 أشهر اللغات التي عُرِّفت عن قبائل طي 

ً
ون في توظيفه لـ "ذو" اسمًا موصولً بع حسُّ

َّ
و أرى" تعني هو الذي أرى. ويت

ُ
غة البناء وعدم هُوْ ذ

 ِّ
ذكير بغض  صرُّف"، فتُلازم حال الإفراد والتَّ  أو غير عاقل )الحسيني، التَّ

ً
ا، عاقلا

ً
ث رًا أو مؤنَّ

َّ
ظر عن كون الًسم الذي تتبعه مفردًا أو مثنى أو جمعًا، مُذك النَّ

 للاسم الذي تسبقه في مواضع أ81، 1989
ً
ذكير، تظهر مخالفة مير "هو" في الإفراد والتَّ ابق، مطابقة للضَّ خرى، كما (. وبينما جاءت "ذو"، في المثال السَّ

 في:

الِّ 
َ
هِّ العارفون نْ               لً يَرى يومَهُ بِّ ني الأحايينُ ممَّ فِّ

ْ
خ

ُ
مْ ت

َ
 مَ ل
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كٍ            
ْ
خومَ توسيعَ مُل ون،       ينقلون الت   (42، 1869يغضبونَ القطيعَ ذو يرعونا )حسُّ

ها صفة لكلمة "القطيعَ" وهي منصوبة، فل اني لًزمت الواو مع أنَّ
َّ
ِّ قوله:فـ "ذو" في عجز البيت الث

ر وفقًا للغة من يصرفونها. ومثال على حالة الجر   م تتغيَّ

ون،  كِّ ذو نصبو                     هُـ منذ حينٍ بتأميرٍ يلي الأمرا )حسُّ
ْ
ل
َ
 (81، 1869ما المرءُ يأتي وراءَ الم

لك" لكونها مبنية. وما يأتي بعد "ذو" لً يل
َ
ة وشبه جملة، ومثال "ذو" هنا لم تلتزم حالة المنعوت المجرور "الم ة، فتظهر الجملة الًسميَّ تزم الجملة الفعليَّ

ة قوله:  الجملة الًسميَّ

ها                    أو كيف في بطنِّ حبلى العظمُ ينعقدُ 
ُ
ريقُ لريحٍ لست تعرف

 
 كما الط

ومُ  ِّ والقي 
ون، فلستَ تدركُ أعمالَ المهيمنِّ ذو                   هُوْ صانعُ الكل  مدُ )حسُّ  (98، 1869والص 

 ومثال شبه الجملة قوله:

مْرٍ من سُليمانِّ 
َ
ي الحارِّسيهِّ بأ وْ في بعلِّ هامُنَ  أعْـ           ـطِّ

ُ
 كرمُ سليمانَ ذ

كان لسليمان فيه والمعنى هنا كرمُ سليمان الذي "في بعلِّ هامُنَ"، وبعلُ هامُن هو "بعل هامون"، وهو: "اسم كنعاني معناه بعل الجمهور، وهو مكان 

حقيق )عبد الملك وآخرون،   (.183، 1981كرم... ولً يُعرَف موضعُه الآن على وجه التَّ

ة كثيرة في مواضع مختلفة من نظمه، ومن ذلك استخدامه كلمة  "خضم" و"صيخود" في: ون مفردات تراثيَّ ف حسُّ ِّ
 
 وعلى مستوى المفردات، يوظ

بُّ هدى وحدَهُ ما            إنْ إلهٌ أجنبيٌّ فيحمَى        هكذا  الر 

                 
ً
ضْما         أركبهُ المرتفعاتِّ نجدا

َ
مُ خ حراءِّ يخضِّ  ثمرَ الصَّ

ا صمَّ
َ
 والزْ                زَيت من صيخودِّ صخرٍ أ

ً
 من صفا

ً
رضعهُ عسلا

َ
 أ

لبانَ شاءٍ              
َ
 البقرِّ أ

َ
ما            زبدَة

ْ
ش  من خراف كبشِّ باشانَ قِّ

              أرك
ً
ضْما            بهُ المرتفعاتِّ نجدا

َ
مُ خ حراءِّ يخضِّ  ثمرَ الصَّ

ون،  ا )حسُّ صمَّ
َ
 والزْ                زَيت من صيخودِّ صخرٍ أ

ً
 من صفا

ً
رضعهُ عسلا

َ
 (133، 1869أ

ه، بمعنى "مَلء الفم بالمأكول" )ابن منظور،  ِّ
 
بة ، مادة صخد(2006ومعنى خضم يخضم يأكل ويقضم بالفم كل

ْ
ل خرة الملساء الصُّ ، وصيخود تعني "الصَّ

حرَّك من مكانها ولً يعمل فيها الحديد" )ابن منظور، 
ُ
 ، مادة صخد(.2006لً ت

ك 
ُ
ٍ سواء. ومن أمثلة الأسماء استخدام كلمة "ذ

فات على حد  ِّ
ون الأسماء والص  فها حسُّ ِّ

 
 اء" في قوله:وتشمل المفرادات والعابارات القديمة التي يُوظ

ون، ما ي لْ )حسُّ ا يُحاوِّ كاءَ ممَّ
ُ
ِّ جَهدٍ                  كانَ تحتَ ذ

 (78، 1869فيدُ الإنسان من كل 

بح )ابن منظور،  كاء" بمعنى الصُّ
ُ
أنيث، ويُقال "ابن ذ ة والتَّ مي 

َ
مس، وهو غير مصروف بسبب العل كاء اسم علم للشَّ

ُ
، مادة ذكو(. ومن أمثلة 2006وذ

":الأسماء أيضًا استخدام كل ص   مة "الشَّ

ون،  هُ بزِّمامْ؟ )حسُّ
ُ
هُ تضغط

ُ
ِّ أمْ                       لسان

ص   (71، 1869تصطادُ لوياثانَ بالشَّ

 ِّ
يل المقصود به "الت  س"، وقِّ

قدَّ
ُ
ة فقط في الكتاب الم عريَّ ِّ

 
مساح" )عبد الملك ولوياثان اسمٌ عبريٌّ لحيوانٌ يعيش في الماء، وورد ذكره "في الأسفار الش

مك" )ابن منظور، 825، 1981خرون، وآ ين وكسرها "حديدة عَقْفاءُ يُصادُ بها السَّ ِّ
 
صُّ بفتح الش  ، مادة شصص(.2006(. والشَّ

ابق: ها التي منها البيت السَّ  ويجتمع أحيانًا أكثر من اسم قديم في بيتٍ واحدٍ، كما في المثال الآتي من المنظومة نفسِّ

هِّ        أسهُمٌ تغرزُ في جلدِّ
َ
ون،                   أ تَكُّ هَامْ؟ )حسُّ

ْ
ش

َ
ونِّ ت

 (71، 1869أم بإلًلِّ النُّ

رَضٌ ؛ قال  ِّ "لوياثانَ"، والإلُّ "هي الحَرْبة في نصلها عِّ
ر في كلمة "جلده" على الحيوان المائي 

َّ
ذك

ُ
لِّ يعود ضمير المفرد الغائب الم ه في مُنْصِّ

َ
دَارَك

َ
عش ى : ت

َ
الأ

ِّ بعدَما // مَض ى غي
ل 
َ
لًلٍ" )ابن منظور، الأ  على إِّ

ً
يضا

َ
ب، ويجمع أ

َ
دَاءٍ وقد كاد يَعْط

ْ
يف" )ابن منظور، لسان 2006رَ دَأ ون هنا "شفرة السَّ ، مادة ألل(. والنُّ

ها في رأسه؟
ُّ
 العرب، مادة نون(. والمعنى هل تصيد "لوياثانَ" بسهم أو بحربة ذات شفرة، وتشك

فات توظيفه لكلمة "أعجر": ِّ
 ومثال الص 

لُ العُشبَ أخضَرْ هو ذ
ُ
ك
ْ
كَ يأ عُهُ في                       يومِّ خلقِّ  صانِّ

ُ
 ا بهيموث

ون،  عْجَرْ )حسُّ
َ
سُهُ فهو أ

ْ
هُ في                        عَضَلِّ البطنِّ بَأ

ُ
ت يْهِّ قوَّ

َ
 (70، 1869ها هيَ في مَتْن

ها " ة"، وقيل إنَّ ة قديمة معناها ثور الماء" )عبد الملك وآخرون، وبهيموث "جمع بهيمة في العبرانيَّ ن 193، 1981كلمة مصريَّ اني الذي يتضمَّ
َّ
(، والبيت الث

خم"، ويُقال "بطنٌ أعجر: ملآن" )لسان العرب،   ، مادة عجر(.2006كلمة "أعجر" يصفه. وأعجر صفة تعني "الضَّ

عابير القديمة وغير المأل ة كبيرة في الإشارة إلى أسلوب والأمثلة على استخدام المفردات والتَّ نة، وهي ذات أهميَّ ِّ
عر" كثيرة بي  ِّ

 
وفة في كتاب "أشعر الش

مت الإشارة عابير القديمة، وقد تقدَّ ه يميل إلى الكلمات والتَّ اسع عشر بأنَّ ِّخٍ للأدب في القرن التَّ
اظم، الذي وصفه غيرُ مؤر  اهرة ذات  النَّ

َّ
إلى ذلك. وهذه الظ

عاب والنَّ قيمة كبيرة لتوظيفه ِّ
ة الممتلئة بالص  ل انعكاسًا لسيرته الحياتيَّ ِّ

 
مث

ُ
ون، ولحالة الًغتراب التي عاشها، فهي ت ة رزق الله حسُّ جن. ا في فهم نفسيَّ ِّ

في والس 
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عور بالخذلًن، لًلة على ذلك مع محتوى الأسفار التي ترجمها، وتشتمل على الخوف والقلق، والشُّ اهرة في الدَّ
َّ
وفقدان الأمل بالخلاص  وتتعاضد هذه الظ

 من موضوع ترجمته 
ًّ

ون كلا متها. إنَّ اختيار رزق الله حسُّ ِّ
وب" الذي جاء في مقد  عبير عن ذلك "سفر أيُّ جاة، وأبرزها في التَّ فها والنَّ

َّ
ة التي وظ والأساليب اللغويَّ

ٍ عن
رة بشكلٍ ضمني  ِّ

ر ذلك بصورة صريحة وواعية.يدعو إلى الًنتباه إلى مأساته التي عاشها وجاءت لغتُه مُعب  ِّ
 ها، حتى لو لم يُعب 

ة، وقد كانت الًنتقادات للدَّ  ولة العثمانيَّ ة جزءًا من صراعه مع الدَّ راثيَّ
ُّ
ون أساليب اللغة الت ة آخذة من جهةٍ أخرى، يُعدُّ اختيار حسُّ ولة العثمانيَّ

ة أساسٌ في مسألة ة، واللغة العربيَّ صل هذا الأمر كذلك  بالًنتشار في المنطقة العربيَّ اسع عشر. ويتَّ راع في القرن التَّ ِّ
لت محورًا رئيسًا في الص 

َّ
ة التي مث القوميَّ

، فإذا كان هذا الأخير قد اعتمد على نظريَّ  ِّ
نوير الغربي  ة بشكلٍ مختلف عن التَّ هضة العربيَّ نوير والنَّ فكير في حركة التَّ ص بأسس التَّ

ُّ
خل ة حديثة للتَّ ات علميَّ

اسع عشر وبداية القرن العشرين، قامت علىمن "مق ة الحديثة، التي عُرِّفت في نهاية القرن التَّ
هضة العربيَّ ف"، "فإنَّ النَّ

ُّ
خل مات التَّ ِّ

ة،  و  إحياء اللغة العربيَّ

ام 
َّ
ة ... بالإضافة إلى معارضة سياسة الحك ، وإدخال مفاهيم العصر إلى المجتمعات العربيَّ ِّ

راث العربي 
ُّ
عوب وبعث الت ة الشُّ الأتراك الذين نالوا من حريَّ

رة" )معاليقي،  ِّ
تحر 

ُ
ة، وكبت أقلامها الم ولة 26-25، 1986العربيَّ ها، فقد شارك في مواجهة الدَّ ِّ

 
ون من وجوهها كل ؤية منسجمة مع عمل حسُّ (. وهذه الرُّ

ة، ة ونقدها، كما أبرز اهتمامًا كبيرًا ومعرفة واسعة باللغة العربيَّ ،  العثمانيَّ ِّ
ِّ العربي 

 
ة وبالخط راث والمخطوطات العربيَّ

ُّ
مت الإشارة إلى اهتمامه بالت وتقدَّ

ة. ويُظهر نظمُه الأسفار معرفة عميقة ووا قافة العربيَّ
َّ
صلة بإدخال مفاهيم العصر إلى اللغة والث رجمة، وهي مُتَّ

َّ
سعة في أساليب اللغة بالإضافة إلى الت

ى هذا الأمرُ 
َّ
ة، وسيَتجل ا في الوقت نالعربيَّ ا وجمعيًّ ل موقفًا ذاتيًّ ِّ

 
الي على مستوى العروض. وبهذا يمكن القول إنَّ أسلوبه اللغويَّ يُمث ه،  أيضًا في المحور التَّ فسِّ

ِّ الذي عاش خلاله.
ياق الحضاري  ِّ

ِّ والس 
فس ي   فيكون الأسلوب كاشفًا عن الجذر النَّ

 

اظم .3
َّ
ة الن  الأسلوب العَروض ي  وشخصيَّ

ما املم يقتصر رز  عر"، وإنَّ ِّ
 
ظمه الأسفار في كتاب "أشعر الش

َ
عابير في ن ون في توظيفه الغريب وغير المألوف على مستوى الألفاظ والتَّ تدَّ ق الله حسُّ

ِّ والقافية. وق
ل هذا بالوزن العروض ي 

َّ
ِّ وتقاليده، ويتمث

عر العربي  ِّ
 
ة بالش  خاصَّ

ً
 عليه معرفة

ُ
ب الوقوف

َّ
أورد قسطاكي الحمص ي  دالأمر إلى مستوى آخر يتطل

ون هذا على مستوى الإيقاع، بقوله: "وكان يجيز لنفسه ما ورد في شعرها من الزحافات و  السنادات، ملاحظة سريعة دون تفصيلٍ عن أسلوب رزق الله حسُّ

عراء من بعده، وله شعرٌ كثيرٌ فيه ش يءٌ وافرٌ من ذلك عر التي جمعها الخليل وتحاماها الشُّ ِّ
 
عر، وهو ستة وسائر عيوب الش ِّ

 
. وقد طبع منه أشعر الش

 (.9، 1925أسفار من التوراة، نظمها وأحسن في بعضها كلَّ الإحسان" )الحمص ي، 

ه كسرٌ  ، الأمر الذي يظهر كأنَّ عر العربي  ِّ
 
ه يذهب كثيرًا إلى الجوازات قليلة الًستعمال في عروض الش ون الأسفار أنَّ  في الوزن، لكن يظهر في نظم حسُّ

ادرة، فيكون على صواب في ما ذهب إل بمراجعة ة النَّ ف أشكال الجوازات العروضيَّ ِّ
 
عه في الجوازات، كان يوظ ه، رغم توسُّ

 
يه، كتب العروضيين يظهر أن

ظمه وتوظيفه لمفردات غ
َ
ناغم بين الإيقاع في ن ، وحالة التَّ ِّ

ِّ العربي 
راث الأدبي 

ُّ
د، من جهة، معرفته الواسعة بالت ِّ

 
ر مألوفة على المستوى يالأمر الذي يؤك

ة بصورة  نفسيَّ
ً
ة تعكس حالة  أسلوبيَّ

ً
ادرة سمة راثية النَّ

ُّ
ر في  اللفظي  من جهة أخرى، وهذا يجعل ظاهرة الوعورة لديه وتوظيف الأنماط الت ِّ

عب 
ُ
متكاملة، وت

قيقة ة، يبرز من خلال توظيف الأساليب الدَّ قافة العربيَّ
َّ
ٍ من الث

ة. الوقت نفسه عن موقف حضاري  ادرة في اللغة العربيَّ  والنَّ

ظم الأسفار عليها توظيف تفاعيل متاحة في بحر الرَّجز في حشو بحر الكامل، فيستخدم ف
َ
ادرة في البحور التي ن يه جواز ومن أمثلة الجوازات النَّ

لن بعد تسكي فعيلة بعد تسكينه، فتصبحُ تفعيلة مُتَفاعِّ اني من التَّ
َّ
لن". ويُجيز هذا "الوقص"، وهو حذف الحرف الث نْ" أو "مُتَفْعِّ

ُ
ل اني وحذفه "مَفَاعِّ

َّ
ن الث

عًا في الجوازات، فيذكر أنَّ "أصل الوقص في  ، وهو من أكثر علماء العروض توسُّ بريزيُّ ادرَ في بحر الكامل الخطيبُ التَّ اللغة أن يسقط الرَّجلُ الوجهَ النَّ

اني مت
 
بريزي، من دابته، فتندق  عنقُه، فلما كان الحرف الث ه بمن تندقُّ عنقُه" )التَّ ِّ

ب 
ُ
ل ش ط وكان قريبًا من الأو  سْقِّ

ُ
ا في الأصل وأ

ً
ِّك
 (.64، 2001حر 

لن" تصب فعيلة نفسها في الكامل "مجزولة"، "والمجزول ما سقط رابعُه بعد سكونٍ ثانيه"، فتفعيلة "مُتَفْعِّ ون هذه التَّ نْ"، كما يستخدم حسُّ
ُ
ل ح "مُفْتَعِّ

بري ح التَّ ِّ
ولٌ ومجزولٌ، زيُّ أنَّ "أصل الجَزْل القطعُ، ويُقال له المخزولُ بالخاء المعجمة وهو بمعناه، يُقال انخزل في يدي أي انقطع فيها، ومنه سنامٌ مخز ويوض 

غيير قد توالى عليه من ال ط رابعه كان التَّ سقِّ
ُ
 ثانيه وأ

ُ
طت حركة سقِّ

ُ
ا كان هذا الجزء وقد أ ع، فلمَّ

َ
نام الذي وهو أن يَدْبَرَ فيُقْط ه بالسَّ ِّ

ب 
ُ
ابع، فش اني والرَّ

َّ
ث

بريزي،   معًا" )التَّ
ً

 ومخزولً
ً

ى مجزولً رَ، ويُسمَّ ع إذا دَبِّ
َ
لنْ" في الرَّجز، ويُضاف إليها تفعيلة 64، 2001يُقط  لتفعيلة "مُسْتَعِّ

ٌ
نْ" هذه مماثلة

ُ
ل (. وتفعيلة "مُفْتَعِّ

لن" التي تأتي في الرَّجز جوازًا، ومعلومٌ أ كل "مُتَفْعِّ داخل بهذا الشَّ لنْ" في الرَّجز، فيكون التَّ اء في الكامل مماثلة لـ "مُسْتَفْعِّ ن  تفعيلة "مُتْفاعلن" بتسكين التَّ

ع في استخدام هذه الزحافات، لً بدَّ من وجود تفعيلة واحدة وسُّ مييز بينهما في حال التَّ ِّ سالم كبيرًا بين بحر الرَّجز وبحر الكامل. وللتَّ
لنْ" على الأقل   "مُتَفاعِّ

ً
ة

بريزي،   (.65، 2001لتكون القصيدة على بحر الكامل )التَّ

وب" في الفصل الخامس عشر  يُّ
 
ون الأسفارَ، ومن ذلك منظومة "سفر أ م رزق الله حسُّ

ْ
ظ

َ
داخل في مواضعَ مختلفة من ن من الكتاب، ويرد مثلُ هذا التَّ

ة العظمى من الأبيات ع ون في الغالبيَّ ها لها مقابلٌ مماثلٌ في الرَّجز، ولً تأتي حيث يعتمد حسُّ
ُّ
لن"، وهذه كل لن" و"مُفْتَعِّ لن" و"مَفاعِّ لى الزحافات "مُتْفاعِّ

ن من ستةٍ وثلاثين بيتًا، كما يلي: اني من المنظومة التي تتكوَّ
َّ
ل والث لن" إلً في موضعين في البيت الأو   الأصل "مُتَفاعِّ

ُ
 تفعيلة

ا باطلٌ  بَاعلَّ الحكيم يُجيبُ عمَّ م بطنُه يملؤُها ريحُ الصَّ
َ
                أ
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 -ٮ --/-ٮ ٮ -/-ٮ --          -ٮ --/-ٮ -ٮ ٮ /-ٮ --

لن  لنمُتْفاعِّ فاعِّ
َ
لن مُت ن مُتْفاعِّ

ُ
ل لن مُسْتَعِّ لن                مُتْفاعِّ  مُتْفاعِّ

عْ                  أو بالأحاديثِّ التي كانت سُدَى  بما لم ينتفِّ
ً
ا ون،  فيظلُّ محتجَّ  (27، 1869)حسُّ

 -ٮ --/-ٮ --/-ٮ --          -ٮ --/-ٮ --/-ٮ -ٮ ٮ

لن فاعِّ
َ
لن مُت لن مُتْفاعِّ لن مُتْفاعِّ لن                 مُتْفاعِّ لن مُتْفاعِّ  مُتْفاعِّ

ادرة يظن  أنَّ هذه المنظومة على بحر الرَّجز، وأن  تفعيلة " لعِّ على تلك الجوازات النَّ
 
اني كسرٌ في وهذا يجعل غير المط

َّ
ل والث لن" في البيتين الأو  مُتَفاعِّ

ه "مخزوم"، 
 
ف البيت بأن اني ليكون من الرَّجز إذا وُصِّ

َّ
ة تخريجًا للبيت الث ما أن  ثم  لِّ البيت يستقيم الوزن دونها، يقول الوزن، لً سيَّ

والخزم هو زيادة في أو 

ما يأت
 
ما جاء بالحرفين ابنُ رشيقٍ القيرواني  في العمدة: "لأن  أحدَهم إن  لم يفسد المعنى، ولً أخلَّ بالوزن، ورب 

َ
ل الوزن، إذا سَقَط  في أو 

ً
ي بالحرف زائدا

 ، لاثة، ولم يأتوا بأكثر من أربعة أحرف" )القيرواني 
َّ
ق ببعضه؛ فيقول: "مذهبهم 141، 1، ج1981والث

َّ
(. ويورد القيروانيُّ أنَّ الخزم يصل الكلام الذي يتعل

ِّيادة بحروف العطف التي تعطف الًسم على الًسم والفعل على الفعل والجملة على الجمفي الخزم أنَّ 
ق بما بعده وصلوه بتلك الز 

َّ
لة، ه إذا كان البيت يتعل

 ، ل البيت" )القيرواني  وت فجعلوه عوضًا من الخزم الذي يحذفونه من أوَّ اقة، ومن شأنهم مدُّ الصَّ  (.143، 1، ج1981وأخذ الخزم من خزامة النَّ

د على أنَّ المنظوم ِّ
 
ل الذي يؤك ل عن البيت الأوَّ صِّ

ُ
ه من الممكن أن يُحمَل على الخزم إذا ف اني، نجد أنَّ

َّ
ظر إلى البيت الث ة على الكامل، فالفاء من وبالنَّ

 الحروف التي تنطبق عليها شروط الخزم المذكورة، ويستقيم وزنُ البيت )على الرَّجز( ومعناه من دونها:

عْ                  أو بالأحاديثِّ التي كانت سُدَىفـ / ي  بما لم ينتفِّ
ً
ا  ظلُّ محتجَّ

 -ٮ --/-ٮ --/-ٮ --                  -ٮ --/-ٮ --/-ٮ -ٮ ٮ/

لن / لن / مُتْفاعِّ لن / مُتْفاعِّ لن         مُتْفاعِّ لن /  مُتْفاعِّ لن / مُتْفاعِّ  مُتَفْعِّ

ون، وإلى معرفته الواسعة في تفاصيل علم العروض وما يمكن وهذا أمرٌ مُلبسٌ، وفيه إشارة واضحة إلى  ز الذي اعتمده رزق الله حسُّ جوُّ حجم التَّ

 توظيفه فيه من خيارات.

ويل، التي تجوز أساسًا
َّ
 "مفاعيلُ" في حشو بحر الط

ُ
ِّ استخدام تفعيلة

عر العربي  ِّ
 
ا في الش في في الهزج، كما  ومن الأمثلة الأخرى على جوازات نادرة جدًّ

 قوله:

ون،  مُ )حسُّ
ُ
رَى كما                يَرَى نظرُ الإنسانِّ بالعينِّ يَحك

َ
رٍ أمْ ت

َ
 (19، 1869وهل لكَ عينا بَش

 -ٮ -ٮ /--ٮ /---ٮ ٮ/ -ٮ           -ٮ -ٮ /--ٮ ٮ/ --ٮ / ٮ -ٮ

عولُ  
َ
لن   مفاعيلُ ف عولُ  مفاعيلن   فعولن  مفاعِّ

َ
لن                    ف  فعولن  مفاعِّ

 ومثالٌ آخرُ:

ون،  هَمُ )حسُّ
ْ
ل
َ
ايَ ت فإيَّ

َ
ي أ                 هما صَنَعَانِّ

ْ
تْني يداك إذ

َ
ن وَّ

َ
 ك
ً
ي جميعا

 
 (20، 1869وكل

 -ٮ -ٮ/--ٮ ٮ/ --ٮ ٮ/ -ٮ            -ٮ -ٮ /--ٮ /---ٮ /--ٮ

لن            فعولُ  لن مفاعيلُ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعِّ  فعولن مفاعِّ

ظر  ، فيقول: "يوبالنَّ
 
ى الكف ويل ويُسمَّ

َّ
كل يجوز في الط بريزيَّ يذكر أنَّ هذا الشَّ ويل، نجد أنَّ التَّ

َّ
ادرة في بحر الط ِّ مفاعيلن في الجوازات النَّ

جوز في كل 

ه فيبقى مفاعيلُ ويُسمَّ 
ُ
ى مقبوضًا، وأن تسقط نون لن، ويُسمَّ ل أن تسقط ياؤه فيبقى مَفاعِّ رب الأوَّ ، والمكفوف ما سقط سابعُه إلً التي في الضَّ

ً
ى مكفوفا

اكنُ"  بريزي، الس   .(26، 2001)التَّ

نْ" التي تجوز في زحافات الر جز ولً تجوز في بحر لِّ  "مُتَعِّ
َ
ون في نظمه استخدامُه تفعيلة ادرة التي يستخدمها حسُّ البسيط، ونجد  ومن الزحافات النَّ

 هذا في قوله:

ت عليَّ وبي 
َّ
يْتِّ قد حل

َ
 الم

ُ
ون،           بَرَكة جَنِّ )حسُّ  ضاقَ بالشَّ

ً
 (49، 1869سُرَّ الأراملُ قلبا

 -ٮ ٮ /-ٮ --/-ٮ ٮ /-ٮ --            -ٮ ٮ /-ٮ --/-ٮ -/-ٮ ٮ ٮ

ن  
ُ
ل عِّ

َ
لن مُت عِّ

َ
لن مستفعلن ف عِّ

َ
لن            مستفعلن ف عِّ

َ
 فاعلن  مستفعلن ف

 وتفعيلة "
َّ
نْ" أصلها "مستفعلن" سقط منها الحرف الث

ُ
ل بريزيُّ يُجيزه في زحاف البسيط مُتَعِّ ، والخطيب التَّ

ً
ى مخبولً اكنان، ويُسمَّ ابع الس  اني والرَّ

بريزي،   (.44، 2001)التَّ

 أ
ً

عر" إلى استخدام قوافٍ قليلة الًستعمال، وحروف قليلا ِّ
 
ون يميل في عددٍ من المنظومات في كتاب "أشعر الش و نادرًا ما ويُضاف إلى ذلك أنَّ حسُّ

ويُّ ساتأتي رويًّ  دة، "وهي التي يكون فيها الرَّ قيَّ
ُ
ون القافية الم فها حسُّ ِّ

 
. ومن القوافي قليلة الًستعمال التي يوظ ِّ

عر العربي  ِّ
 
كنًا"، ويذكر إبراهيم أنيس ا في الش

" )أنيس،  ِّ
عر العربي  ِّ

 
يوع في الش وع من القافية "قليل الشُّ دة258، 1952أنَّ هذا النَّ عر"،  (. تظهر القافية المقيَّ ِّ

 
في العديد من منظومات كتاب "أشعر الش
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وب" على بحر الرَّجز: ابع والعشرين من "سفر أيُّ  ومن ذلك نظمُ الفصل السَّ

رُّ نفس ي بالجُرَعْ  مِّ
ُ
زَعْ               والقادرُ الم

َ
ي ن ِّ

 حَيٌّ هوَ اُلله الذي حق 

 
َّ

لا
َ
                   من لدُنِّ الخ

ٌ
ة
َ
ون، ما دامَ فيَّ نسمتي ونفخ رَعْ )حسُّ

ُ
 (46-45، 1869ق في فيَّ ت

اكنة ومن بحر المديد: ِّ الياء السَّ
فر نفسه الذي يُبنى على روي  ِّ

لاثون من الس 
َّ
الث والث

َّ
 وكذلك الفصل الث

يْ  غِّ تْ صِّ ه أنصِّ ِّ
 
وبُ لي                ولقولي كل يُّ

َ
 فسماعِّ الآنَ يا أ

          
ً
ون، و            ها أنا أفتحُ فيَّ هاتفا يْ )حسُّ  (58-56، 1869لساني ناطقٌ في حنَكِّ

اكنة:  وكذلك الفصل الحادي والأربعون على بحر المديد والميم السَّ

هُ بزِّمامْ؟
ُ
هُ تضغط

ُ
ِّ أمْ                       لسان

ص   تصطادُ لوياثانَ بالشَّ

                  
ً
ة
َ
سْل

َ
هِّ أ هُ تثقُبُهُ بخز              أواضعٌ في خطمِّ

ُّ
ون، أم فك  (73-71، 1869امْ؟ )حسُّ

، ومن ذلك الفصل  ِّ
وي  اكنة حرف وصل بعد الرَّ ر استخدام الهاء السَّ ِّ

دة، يُكر  قيَّ
ُ
رة القافية الم ِّ

ون بصورة متكر  ف حسُّ ِّ
 
لاثون من "سفر وبينما يوظ

َّ
الث

وب":  أيُّ

يَهْ   كاوِّ
ً
 وكانَ الهجرُ نارا

ً
 الآنَ قد ضحكتْ علي  أصاغري               عُمرا

         
ً
هم مستنكفا ون،          من كنتُ من آبائِّ يَهْ )حسُّ  (52-50، 1869للبهمِّ ترعى والكلاب العَاوِّ

اد )أنيس،  كتور إبراهيم أنيس، ومنها حرف الضَّ يوع" وفق الدُّ ِّ "قليلة الشُّ
وي  دة استخدام حروف الرَّ قيَّ

ُ
(، ومثاله 246، 1952ويتوازى مع القافية الم

ابع م ويل، والمطلع هو:الفصل السَّ
َّ
وب" على بحر الط  ن "سفر أيُّ

ى في جهادٍ على الأرضِّ        
َ
نث

ُ
ليسَ ابنُ أ

َ
ون،        أ ي )حسُّ  (16-14، 1869وأيامُهُ مثلَ الأجير بها يُمض ِّ

وب"  اسع عشر من "سفر أيُّ اء في نظم الفصل التَّ
َّ
 على بحر الرَّجز، والمطلع هو:ومن الأمثلة الأخرى على هذا حرف الط

بونها         ِّ
 
ي تعذ ى متَى نفس ِّ

ون،         حتَّ ا )حسُّ
َ
ط

َ
غ
َ
 (34-33، 1869وبالكلامِّ تسحقُوني ل

ويل:
َّ
وب" على بحر الط ادس والعشرين من "سفر أيُّ اي، كما في الفصل السَّ  ومن ذلك أيضًا حرف الزَّ

هُ          
َ
 ل
ٌ
ة عَنْتَ المرءَ لً قو 

َ
 أ
َ
ون،       فكيف زُّ )حسُّ  ما لها في الملا عِّ

ً
ي ذراعا ِّ

نج 
ُ
 (45-44، 1869ت

 ِّ
وي  ِّ والأقل دورانًا من القوافي وحروف الرَّ

عر العربي  ِّ
 
ائعة من الجوازات في عروض الش يتوازى ويتناغم مع إنَّ الحضور اللافت لهذه الأشكال غير الشَّ

كر، ويجع ِّ
 
ابق الذ عر"، الأمر الذي الإغراب على مستوى الألفاظ السَّ ِّ

 
ون الأسفارَ في كتاب "أشعر الش م رزق الله حسُّ

ْ
ظ

َ
ة في ن  عامَّ

ً
اهرة سمة

َّ
ل هذه الظ

يوع. كل قليل الشُّ ة لبناء هذا الشَّ ة والإيقاعيَّ اظم اللفظيَّ ة متكاملة، تتآزر فيها خيارات النَّ  أسلوبيَّ
ٌ
ه سمة وبالعودة إلى مقولة جورج  يستدعي وصفه بأنَّ

ون نفسه على المستوى بيفون الو   على شعور حسُّ
ً
اهرة علامة

َّ
خذ من هذه الظ خص نفسه،" فإنَّ البحث يتَّ مة البحث: "الأسلوب هو الشَّ ِّ

 اردة في مقد 

ر عليها، وانخراطه في ا جبِّ
ُ
ة التي كابدها وعانى منها في حياته، وحياة المنافي التي أ راعات المستمرَّ ِّ

، فالص  ِّ
ِّ والحضاري 

خص ي  ر الشَّ ِّ
ة، لص  ولة العثمانيَّ اع مع الدَّ

اظم الموضوعَ العامَّ للأسفار  فسيرَ اختيارُ النَّ ة. ويعضد هذا التَّ ة والإيقاعيَّ ِّ وفي خياراته اللفظيَّ
التي ابتدأت بـ "سفر أيوب"، كما انعكست في أسلوبه الأدبي 

مت المناقشة في المحور الأول، وهو ما يستدعي مقولة الجاحظ بأنَّ اختيا ة تقدَّ خصيَّ اظم الشَّ  من عقله،" في تلاقٍ لًفتٍ بين مأساة النَّ
ٌ
ر الرَّجل "قطعة

ة القديمة. بناء عليه، يتلاءم ا اظم وتوظيفه الأساليبَ العربيَّ ة، الأمر الذي ظهر في لغة النَّ ة العامَّ قافيَّ
َّ
ة والث ياسيَّ ِّ

لًختيار العامُّ للموضوع والخيارات والس 

فة فيه، 
َّ
وظ

ُ
ٍ من الجاحظ وجورج بيفون.اللغوية الم

 وتتلاقى في الوقت نفسه مقولة كل 

 

 خلاصة

 
ً
ون باختياره موضوعَ ترجمته مجموعة ة التي مرَّ بها رزق الله حسُّ اريخيَّ روف والأحوال التَّ

ُّ
من أسفار الكتاب عمل البحث على إبراز العلاقة بين الظ

ف
َّ
ة التي وظ ة والعروضيَّ س والأساليبَ اللغويَّ ت إلى غربته عن بلاده المقدَّ راعات التي أدَّ خصية المليئة بالصَّ ون الشَّ ها في ترجمته، وربط بين مأساة حسُّ

ة. خصيَّ ون لنظم الأسفار لمأساته الشَّ  مستويات تمثيل اللغة التي اختارها حسُّ
ُ
ل البحث ر عنها في ترجمته. وقد فصَّ عبَّ

ُ
ن البحث ميلَ  والمأساة الم كما بيَّ

ون إلى تو  ِّ والقافية، فأحسُّ
ة والمعجم والمفردات، وكذلك على مستوى الإيقاع العروض ي  ةٍ غير شائعة، على مستوى الأدوات اللغويَّ برز ظيف أساليبَ لغويَّ

ون الأسفا م حسُّ
ْ
ظ

َ
ِّ كما ظهرت في ن

عر العربي  ِّ
 
ائعة في الش ة والقوافي غير الشَّ في كتاب "أشعر  رَ المحور الأخير من البحث نماذج من الأشكال العروضيَّ

 ِّ
راعات الس  ِّ

راعات التي ملأت حياته، وكذلك مع الص  ِّ
ه وبالأحداث والص  ون وإحساسه بنفسِّ عر". وهذا يعكس طبيعة سيرة رزق الله حسُّ ِّ

 
ة الش ياسيَّ

ٍ جورج بيفون، عن العلا
هيرة والأسلوبية الحديثة، بشكلٍ خاص  ِّ

 
ة، الأمر الذي يتلاءم مع رؤية الجاحظ الش ته والقوميَّ قة بين ما يختاره المرء وشخصيَّ

 وتفكيره وأحواله.
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